
جزصاصض!ئا

الطويلةبقامتهالاعهىيرقبونراحوا.اللعبعنالصغارتوقف
المحروفةالغليظةاففراءعصاه.المسجدبئبمنقتربوهوالقوية

الهواءيشقشموخفيررتفعالعاريورآسهامامه(لارفىتتلمسالرأس

.مبحرةسفينةكصلر

بابعندالارفرعلىالجالس،الجسممالضئيل،انكسميحفطع

جانبهالىجلستممتلعةشحاذةمعالمريبانهامسىحديثه،المسجد

توشكرآهاآذاحتى،تقتربوهيالعصاتتابعنطرانه،يتردبوبقي

يدهمدامامهالترابعلىامطروحةالضطمرةساكهبعطمتصطممان

لنمض!.نعم؟انت.الاعميودف.اسفلهامنالعصاوامسمكبسرعة

..مللتذجهنمالىليذهبوا.للصلاةيفدونفليلبعد.لا؟تجلسالا

لنالاعمىانالكسيءادرككبضتيهمابينالمشدودةالعصاتوترخلال

العصا.الاعمىا!لت!اتركها:رأسهءسمعاندونفال.يجلس

ثمارضاويطرحهاالكسيحبهايمسكانمبلالهواءفيفليلاتطوحت

بارتياحةقالت!نعودحتىبهااحتفطي!حنية.المراقينآحيةي!يم!ع

لهايخلو..اللهمنتريد!اًلخنزيسة.المغربصلاةحتىهناباميةانا

علىشص!لحظة؟حافرةرأسهفوقي!لىالاعمىسمع.الجو

!وكمتربسميكجلديبقماشالملفوفةالذاويةعجيزتهالارفي

اًحس.العاكلبنساقيهمعهساحناالمسجدجدارليواجهوالستدار

خمريه.منبهتمسكانالقويتينوباليدينفووويخحنيالعملاقبالجسد

الاعمى.عنقفوفىعجيزتهاستقرت.سافيهأفرد.الهواءفيطار

العاريالراسفوقيديهولفحاملهصدرعلىتتهدلانرجليهترك

وقدالمركبالهيكلاسشدار!هيا.امهاكتافعلىيجلسصغيركطفل

..استمر!يمينا!ي!ساراانحر!!خفف!امش.كلولاازداد

محاالاعىراسثحركانيداهكانتالمجمتراءالم!ريعةكلماتهمع

سيارته.مقودالساتقيحرك
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؟كعر!ايئمنس

.اعر!س
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..يهـد!منجروه

يديهيعلتاندونرآسهالكسيحلوى!يتبعنامنإ؟هذاما

واستدارالاعمىقوقفامثى..اضغال.العاريبالرأسالمشبثتين

وجهانز4عملافاالصغارواجه.كتفيهفوقوبالحملكلهبجسده

روسهم،الهتفرعةالافيفةؤيبسرعةتفرفوا.مط!تانائنتانعيونواربع

!حثك.المنعطفاتزوايافيالجدرانلصقوتختفيتطهرالصغيرة

منهم!دعكلكقلت.ا!صابهتثير)هاشكللاصغيرةاشباح!منهم

عقلكتضعلأ.بسرعةتصمتثماذنيهؤكاتنفجرافكتومةضحكاتهم

فضبك..منكمبواحدامسكتاذا!الزنىاولادتريمونماذا!وعقلهم

اولاداعرفهمانا..ينصر!الن.ينمرفونعنهمالست..لسيلهم

علىدلني؟أتسمعهم..حرا!لصوصرافريبةاحجارتوجدالا..اد

قدمكعيندالاحجاربعض..اخرىخطوة..خطوةتقلأم!حجرة

جملكراكبالخلفالىبجسدهالكسمحدؤع،الاعمىامعى.اليمنى

..امامك!واحدعلىدنني.نهضثمصغيرأحجراالادهىتناول،يبرك

تشقالحجارةانطلقت.مشكلةلناتخلقلاالارجلمنفريبااضرب

!إرلمجطبوفياخانكرتربرلمجعبويةبورلةبويةا!ااا.بقوةالهواء

ليواصليستديروهوجذلاالاعمىقال!واكثرتستاهل..تستاهل

فياصبته!يميناانحرف!انتبه.يعويجعلتهأآرايت.اهـر

كتفيه.*!تحفوفىادكسيحبحوضشعر!اررىنني!ارىوكأننيرجله

تضحك؟كاذا.بارتيابسمالثمقليلاانصت

يصرخسمعتهلكنني.بالجداراصطدمترميتهاالتيحجارتك

خفف!!الصياحمناندنيافلبالزانيةابن.عليكيضحك.الالممن

مرةمنييفلتلن.الجداًرلصقاستمروالان!اليسارالىخطوة

يفلت..لن.اخرى

مجنونةانت.عبدالبسظن؟نث!بايو..البساتينعلىألثرفنا

الاعمىانا.والمسحاةيده..الشرسالكلبهذامعتورطناتريد؟لماذا

باتجاهاهربنعم.بهماتهربفممانلكالاعمىاًنت.اخافانيجب

اناارىانا.ازطرروتوىانت!يسارا!انتبه!البسشانصاحب

ذرىفوي..واطيرألكبيرةاجنحتياؤرداحدفاجاناواذا..ارى

واًهـاب..المنازلؤوق..والتلالوالاشجاروالانهر..النخل

منتح!تتعبوعندما..اتعبوعن!ما..الفضاءفيألف..والمنائر

ت!وتالدجاجةمثلاعرفكانا..لتشحذالمسجدبابعندجديد

ما..اكلمئن.اعمىلانهيغبلن*،ارىلاثنييحسمفي..وبونها

علىالجدارمناًقترب.احدمنايتمكنلنواحداوانتاناثمنا



تتحسسالعريضةيدهراحت.خطواتبعدعلىثفرةهناك!يسارك

لمستحتتتسامظاليابسالترابمنقشور.الخشنأطينياالجدار

الطيمرائحة.بخفوتالارضالىتنزلقوهيالجداروتحكامابعه

هذه.فراغفييدهسقطهـت.خياشيمهتملاالشمسفيالمنخور

ادخل!.المتهدمالجدارنهايةتتحسساليدعادت.الثغرةهي

الهامسعةالاصواترغمغريبلذيذسكون.آخرعالمالجداروراء

نشطا.الاعمىاًنمفع.حولهاكللاماؤءالموشوشة

.الثغرةمنيقتربونوهمخانفاالصبيةاصغرقال

البيت.ارجعانا-

تخفالا..أدخلس

.الجداردياكسرةعبرحنرفييمخلونوهممعهمجروه

لامس.الخشنالمنينالجذعيتحسسيدهمد!نخلةجذع!انتبه

الئساردالخوصعلىاصابعهيطبقاعرع،متدليةسعفةطرفكتفه

مرونةفيمعهتطاولت.يتقدموهوالسعفةبطرفده!مسكاظل.الطري

يينمنراسهاافلت.تتوتر،تنشد،تتمردبداتثمخطواتبضع

تفعلأماذا.خلفهالهواءتشقتنسحبوهيتوشراحت،اصابعه

المسجدبابمامامالارضافترستريدني..جننتنعمنعمهـنعمإأجننت

الرابعلىوانامنخلةجذععندراس!اضعلواه!تهملديامد..

كلتتحممسمان،تسب!نهيداه.الترابعلى..الكثسععهاظلفى

المتشقق،الكرب،الجانيينعلىالمتظليةآلأغصان..طريقه!يشيء

والظلالىالتن!سوكانت.صإرةنخلاتمنالمتهدلالسعفنهايات

التمرؤردات.منعنسوكيءلاهثةحرارة..وجههعلىتتناوبان

عصيرهاويطلالمفلطحةاورامهتحتتنفمصالارضعلىالمتنالرةالمئتفخة

!يسار.يتقىموهوفدميهباسفليلتصقالحاربالترابالمدا!اللزج

ضخمةنخلةمناقتربا!زينعنق!برحيعنقلناشوف!خفف

علىيدهانزلقت!ازسوكمنحاذر.الارفرعنكثيراترتفعلاالجذع

المنتصبالثوكاصابعهلامست.م!نهقريبةلسعفةالاملسالظهر

!قوي..برحيسعف.نشوةفيتمتم.حترفيسحبها.بقسوة

صغيرامنجلا+ثيابهبينمناخرج!هأت!اليسارالىلاقليلاامترب

منحسدهليمنعالنخلةجذعالىيدهاسند.الكسيحالىناوله

انصت.كتفيهفوفىالمتشنجةأصغيراالجسدحركةمعالتآرجح

يستنشقوهو،سه2ر!قالسعفبنالمنجلح!ثرجةالىبارتياح

روائحمنمزيمحهيرائحة،نلفهكانتالنىا!سكرةالرائحةمنتشيا

بعضه،اننضجبعدينضحلم،!لالشمسلفحتهناضجتمرمنتفوج

اعشاش،طلعقشور،الياف،يابسسعف،اخفرسعف،خشف

السصفوعشقالخولىعلىجفوعيورعصافيرذروق،مهجورة

....والجذع

الاملسسايعريضالعسفةظهرؤو!بهدوءيحثرجالمنجلظل

مرتطمةالشراإغمنتتساقظالناضجالتمرفرداتاخذت.الهشدود

النصلجانبيعلىالنللبان.مبنورةترابيةاصواًتامحدثةبالارض

تجمع.المنجلاحدثهالذيالصغيرالاسودالجرححوافيءلى.الداكن

.مكتومداخليتكسرصوتدقانقبعدارتفع.كالحليبابيضزبد

انفصل.الثتيالتمرعذقيستقبلذراعيهالاعمىرفع!ساعذني

الاعمىصلب.الارضاىالاعمىنراعيمعهشادابقوةونزلالعذ!

تحتكثررتهراًنثال.الارضيلامسانقبلبقوةالعذقور؟عظهره

العذقوتركالشراهـخاوتارعبرايىمنىيدهاصابعغرس.قدميه

اصابعه.لحمفيالصفراءالنناتيةالحبالنامتبينماجانبهالىينهدل

إ؟هذامن؟من..لكنثقيلالعذق!اسرع!استمر!يسارا!الرع

الكسيعلوى!تكلم.وراءهماعجلىثقيلةخطىوقع'؟يتبعنامن
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ثقبلملايتارجحوالمذ!الاعمىاندفع!اركض!رحنا:شهق..ر(سه

اركض!!يمينل.وراءهالدربعلىالتمرمننثاراتاركابساقهمرتطما

يلعنك!اللهالعذقيانرك!يقتلناتريده..يقتربانه.لا!العذقاترك

ي!دفعالملاهثاوالجسدالثقيلةامالافتح!ترتفتتالهشالتراب

امامك.اكتراثدونالمخيلوسعفبألاغصانمرتططكالمجنونوراءهما

الاعمىارخى!اعبر!اعتدل!يسارا!لكاقولالعنقاترك!قنطرة

وىتهراكضاافنطرةوعبرألارفرعلىينهشالتمرعنقوتركاصابعه

مئحصر!أمامك!انتبه!خلصضا..المطاردةالافاموقعأبتعد.ضرى

ميالكسيحاظافراًنغرزت.مراغؤىنهـوييقعمهالادمىشعر..اما

وصي.يتطوحوصوته..5ااهاهاخائنايشهقوسمعهلحلةجبهته

بفراغاحسقافبكلالارضيعلىمتمدداالاعمىفيهاؤكقالذيالوفت

فبللحطةمرت.آلمبلاؤجآةبرقدجسدهمنعضواوئنمامكان!في

اخذا؟هواين.مكانهفييعدلمالكسي!حانتماماالاضهـمىيدركان

حنرتك...منحمر..لكقلت..يثنسمعه.حولهالارضيتلمس

جوابا.يس!معلمأالض!يطانولىاينخلصناالمهم!اقترب،باسلا

لالثشخصهاثسمعثمالارضعلىصغيرةيابسةاغصان-كلسرت

عبدال.مكانهؤيخنس؟اذنالمعسدةفيوقط.القريبالهواءفي

متسلطافوقهيمايلهثكانالطرعليهماليقطعآخرثصباسلكالذي

المعفرالهريضونصلهاالمرتجفتينفنضتيهبينمسحاتهرافعاكالنسر

تماما.الكسحص!رفوقمشرعوال!تراببالطين

لمهاثيسمعلملعله.واهاكانلعله؟الظلمةفييحدثماذا

عمياء،دودةمثلجنرفيحولهمايتحسسيجسدهلوى.ثالثشخص

عنفنىؤطصلصرةمبعدامتضائلانفسهعلىالكبحتجمعجينفي

صاحبعينيفيضراعةفيتحدقانالخائقتانعيناه.المسحاةشفرة

الاعمى..السببهوالاعمى؟الاعمىالىيل!بلألماذا.النستان

البستانصاحبآءقى.عنهرغمابالكلماتصوتهارتفع!السببهو

الارضتلمسعنوكففجآةوجههشحبالذيالاعمىعهـلىسريعةنظرة

تحدقانالمطفآتانعيناه،يترقبمكانهفيجامدأوبقىصأحبهعنبجثا

البستانصاحببقي.وحيدابقي.حولهبالحظرالمليءالطلامكي

يلامحمى.الى!فتلم.ق!ميهتحتانكش!يحجسد!وقغفباررتجف

المتقلصة،وجههعضلاتتريان،المشتعلتينعينيهتريانعبينيوبدكان

الموشكابشرعالنصلتريان،المسحاةخشبةعلىالمتشنجتينثبضت!ه

تدرك،الدمويغضمبهامتدادتفهمطريدةيريدكان.اللحمفيياكلان

كان-الاعمىلا-ال!-.امامهوترتعدتخشاه،المدمرةسطوته

كانت،.الجامحغضبهمصبالمندحرتانالمذثورتانلحيناه.طريدته

دفع.غامضةبعلاقة،عيونهماعبرسوالطريدةالصياد-مرتبطتين

نااوشكت.العاريالصلحرمنقريباالمسحاةشفرةالبستانصاحب

لا..دخيلك..لا.البارزةوالعظامالمعرو!الاسمراللحمفيتحفر

..رؤض..المسجدبابعندنشحذلهقلت..السببهوالاعمى..

..هو..هو..هو

اصحابهلصقالارضعلىيتمددوهوعينيهالصبيةاصغرغطى

نزلت.يقتلهسوؤءيقتلهسوفيقتلهسوف.الخوفمنيرتجف

الناحلةالعطامكحرت،الصعرمنالعارياجزءؤمطبعنفالمسحاة

الكسبحثيابلطخالدممننهر..غزيراالدموتدفقالداخلالى

كلها.والدفيافخذيهتحتالصغيردشداشةواغر!والاعمىوالارض

!دم!صوتكترفعرلاسثثا!دم!دم!دم:الصغ؟رصاح

رايتهاانا..الكسيعدم'؟تتكلمدمايعن.ث!شةفياليهنظروا



العينين!مغمضوهودماراىيقول!اصوانكمترفعوالاتثثثا

فا..2ر..لا3رإ!اسكوا!كمقلت؟تمممعهالا!عليكماكبراللهاسكتوا

وف!روايهـهمنالصغهرسحبوا!نهربهيا!أبستاناصاحبرآشا

خفافا.

أثادته.بطريدتهالبستانصاحبيربطكانالذيالحبلتمزق

تكادالمسحاةشمفرةوجد.هريعكابرسمنقظتهوااله"خاراصوات

وقف.قدميهتحتالعظامالباررالعاريالاسمرالصثرلحمؤ!لاءل

مهـا!الكسيحعاىبصقئمالعابرزتينءريدت!يهانىي!نظولحظة!نرددا

اذا!اتكلباولاد.الصغارانرفيوانطلقب!يداالمسحاةرمى،حنق

المبللةالصخيرثشداشة!يلمحقنالااركضواللكمو!منكمواحداامسكت

كانوامعئهيمخلوالملكنهمهروبهوتعرقلبسا!4احي،ناتلنصف

.4فعورةاكانغزلانيعدونوهم،احيانآيديهيمسكون،بهيحيطون

.وراءهمي!تركوأهاالتيالمواقعفيوتتفتتتنساقطالترابمنكنلبدأت

ينقطعلم.الهـاربةالعاريةاقدامهملحمينخزالمتطاير41نمنلنثاروكان

.البستانجدارعنابتعدواًحىالترابةآلكتلتساقظ

الى!صرفاصمتؤك!الصعيرانسل.!لمهثونالزقاقدخلوا

الغبمما:واًحدسآل.مت!عببنالارضعلىالبافونتمدد.البيت

العيونتطلعت!انكلوا..حجرةضربتنيانا:اخرقال؟بياسيفعله

امامهم.الممدوثةالسمراءالق!ماسفلفيصغيراحمرخدشالىلحظة

أطنطل!امثل!الابليرمثل؟يركضوهوالقنطرةعبركيفرايتموه

كيفرايتم.اًأتهى..راحامسيحقلتانا'؟وراءنآوجاءتركهمالمأذا

تتدميمدابثار

سأل؟الا!يضربههاهل؟!ظنو!ماذا؟صلأرهمنقريبةالمسحاةكانت

نراهلا!كيلماذا؟البس!تانمحناب!دنالماذااتدرون:يجلسوهوواحد

يصري.احدولايدفنهما.كل!نهفوا،الفكرةارعبتهم.يقتلهطوهو

يزرعاكيدلهه!..اثجاراؤوفهطيزرعو.النشيلبنيدكنهما

نحبوالاحس!ناةولاز!.لا.نرىررجع؟نف!ماذا.اشجارافوقهما

العيونتطلعت.الاصبع'شارحيثالر،وساستدارت!اًأظروا..

العملاقال!بكلنظراتهمتابعت!يمودانهماهاا؟هذاًما.مشدوهة

ورجليه.الحملاقءجمنابيقالهلملافةفيخللاثمقيلحكلوا.يقننربوهو

بالارث،داتكأ-راعاببمءض!ريرمشيوهوالجدوانيتحمسسالاعمىكان

قانط.مندحربصوتالانيلفيهماالكسيحكانالتيأ!بتراءاالسريعة

؟إالننيبستانةءحم!ثماذا!؟حدثماذا

كتفيهفوقمنالكشيحاتنون.المسجدبابمنالاعمىاقترب

بوجههاشاحلم،والاهمالانورموةمنشيءفيالأرضرعلىواجلسه

عليهايردلم.فصيرمنتواركم!عصايلبممازاو..هنية:الظلمةيكذم

تجلس؟اًلا.ا،رضعنعينيهلرفعانثوناحامصاا)ك!"يحقمال.احد

المتمارجحالصص،رأسيلامس.صامتاآلاعمىبقي.قلبلملبعدةخرجون

المس!دءنمبتحدااستدارئم،اصاب!ه!لي!ء!قفالالرعكفهظهر

حتىضمهحائرةبنظراتالصغارشيعه.اماههالطريق!"تشقوعصاه

نافيلطويلةفنرةمرت،آخرىمرةآلارةرعلىجل!وا.المنعطف

جديد.منالم!بااىاالرغبةتستثيرهم

ال!مقرعه!سىمهديبغداد

005صص.لمرائرئن

تاليفروية

رسورلىريا

التلريسكلتمتهنمحمرهامنلنلانين1ثيشابةامراةوهي،دانيالشعرت،6891ايارفيفرنساهزتارمهالأضطراباتعشية

.الفانوننظرفيكامرولكه،رجلانكلرها!ياصبحقدكانالذيجيرار6طلابهااحدتحببرنهاشعرت،اللشمياتاحدى

الحب.الطالبوبادلها

و!في.اطعالاالراثهثونوعاد،رالثدينيكونواانالاطفالوارادواًلسوداء،الحيمراءالاعلامتحتالعامذاكالحريةربيعوتفتح

الحواجر.جميعحطيمعلىمصممحبانبثاق،وج!رارلدانيالبالنسبةذل!

الى،يعوثونوالمكالحينالموطيئ،الثورةومريديالنظام،ومريدي*خرينان:وحدهماالعاشقانوبقي،الحريةانتكستثم

يعوداانيرفضانلانهما"الفضيحة))،الجميعن!رفي،فيمثلانودانيالجيراراما.الصضيرةبحساباكهمويقومونالضوابط

لقدرهما.مالكينينحريكونابانيستمراان-ريدانولانهما،الصفالى

وعلماءوشركةقف،ةمن،الدواقيخادميمع،المناضل،جيراروالدويقحالف،مكانكلمنعليهماالانقضاضويجري

هلولكن.النهايةالىمعركتهمافيالمضيعليمصممينوجيراردانيالويظل."العقل"الىالعاشقينليعيدوا،قمعبئنفس

هذاتحتملهل؟اتساعهمابكلالسزيينوالشرالغباوةاكتشافتضملان،النزعةالمثاليةالنفسالرفيمةتلد،دانيالتستيم

كلهاأالحياةويسحقحياتها،يسحقوالذياتجاهكلمنالطهريونيحكمهالذيالنظام

اقبالىينافس!يمااقبالاويشاهداًلعالمانحاءا؟نيطو!ل!،خياظاندريهاخرجهاالتيالرائعةالروايةهذهتصورهماهذا

ل.فت3..اييثمنحديثاصدر..."حبقصة"فيلمعلىافثهاهدين

لم؟،


